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 بيــت الديــن (لبنــان) – يقــــام في قصر 
بيت الدين في جبــــل لبنان حاليا معرض 
للفوتوغرافي معرض اللبناني- الفرنسي 
جــــاك داباغيــــان تحــــت عنــــوان ”ســــادة 
الأســــرار“ والذي افتتح الثلاثاء، ويستمر 
حتى العاشر من أغسطس القادم، ويضم 
45 صورة توثق لحيــــاة العائلات الدرزية 
في الجبــــل وخصوصا المشــــايخ وأماكن 
عبادتهم وتجذرهم فــــي الأرض والتاريخ 
والمحافظــــة علــــى التقاليد وعلــــى البيئة 

وحماية الطبيعة.
وافتتحــــت المعــــرض الذي يقــــام على 
هامــــش مهرجانــــات بيت الديــــن الدولية 
رئيــــس المهرجانــــات نورا جنبــــلاط التي 
قالــــت ”إن المعرض يعكس صــــورة معبّرة 
وحقيقيــــة لمجتمــــع الموحدين الــــدروز في 

جبل لبنان“.
لكـــن القســـم الأهـــم والجدلـــي مـــن 
المعرض الفريد من نوعه، هو الذي يوثّق 
صور نساء وأطفال وشـــبان من الطائفة 
في منازلهم التي ”فتحـــت أبوابها للمرة 
الأولـــى لمصوّر فوتوغرافـــي منذ اختراع 
التصويـــر فـــي عـــام 1839“، كمـــا يقول 

داباغيان.
وأضـــاف داباغيان الـــذي كان له دور 
بارز فـــي تغطية حرب الجبـــل عام 1983 
والدرزية،  المســـيحية  الميليشـــيات  بـــين 

حيث كان مدير قســـم التصوير للشـــرق 
الأوســـط في وكالة رويترز ”من المعروف 
عـــن الطائفة الدرزيـــة حذرها وغموضها 
منذ أيام المستشـــرقين الذيـــن لم يقدروا 
اختراقها لتصوير الحياة الحقيقية، وإن 
وجدت صور من ســـتينات القرن الماضي 
فهي ضنينـــة ومحصورة فقط بالرجال“.

وغطى داباغيان على مدى 20 عاما العديد 
من النزاعات في لبنان وفلسطين وإيران 

والعراق والكونغو ورواندا والجزائر 
وغيرها مـــن البلدان، ثـــم تحوّل إلى 
تصوير الأزيـــاء والفن في مطبوعات 
و“نيويورك  عالمية مثـــل ”نيوزويـــك“ 

تايمز“ و“باري ماتش“.
وقال ”خلال تغطيتي 
حرب الجبل لفتتني حياة 

الموحدين الدروز وتقاليدهم 
وأزياءهم وبنيت معهم 

صداقات، وأردت أن أصوّر 
مشروعا يغوص في 
عمق هذه الطائفة، 

وأن اتجه نحو 
الإنسان وحقيقته 

وفهم تركيبة 
هذا المجتمع 

وتعقيداته 
وإلقاء الضوء 

على الثراء 
الثقافي 

والتجذر في 
الطبيعة 

والأرض، لكــــن لم يكن لديّ وقت“. وأضاف 
”لكنني بعد 30 ســــنة من العمل الصحافي 
السياســــي والترفيهي، عدت إلى شــــغفي 
وســــلكت طريقــــا مختلفا وتوجهــــت إلى 
أصدقائــــي فــــي المنطقــــة، مديــــر المركــــز 
الثقافــــي الفرنســــي فــــي دير القمر ســــيد 
رويــــس والوزيــــر والنائب الســــابق وليد 
جنبــــلاط وعقيلته نورا، ليســــاعدوني في 
إقناع أهل المنطقة ومشــــايخ الطائفة على 
الدخول إلى بيوتهم والوثوق بي، وحصل 
ذلك بعد صعوبات كثيــــرة واجهتنا تقنيا 

ولوجستيا واجتماعيا“.
ويقول ســــيد رويس ”احتاج المشروع 
سنتين ونصف السنة لإقناع أهل الطائفة 
والمؤسسة الدينية بأهميته وبالتالي لفتح 
الأبــــواب للكاميرا، ثم احتاج لســــنتين من 
أجل إتمــــام المهمة التصويريــــة والتقنية 
وتظهيــــر الصور بهــــذه الحرفية والجمال 
وهــــي مرحلــــة تقســــمت بين لبنــــان حيث 
التقطــــت الصور وباريــــس حيث عولجت 

وطُبعت“.
لكــــن أي تقنية اســــتخدمها داباغيان 
لتظهــــر الصور بهــــذه الجماليــــة وكأنها 
تمحــــي عنصــــر الزمــــن؟ يجيــــب المصوّر 
الصبور والشغوف بعمله ”أردت أن أوثق 
حياة الــــدروز بالصور كمــــا كان يجب أن 
يفعل المستشرقون ولم يفعلوا وبالطريقة 
نفسها التي استخدموها حينذاك، فذهبت 
إلى تقنية ما يعــــرف ’الصورة الزجاجية‘ 
أو الأدق ’الكولوديــــون الســــائل الرطب‘، 
وهــــي تقنية قديمــــة كانت تســــتخدم بين 

عامي 1850 و1920“.
الفــــراغ  أســــدّ  أن  ”أردت  وأضــــاف 
الحاصــــل تاريخيا في الأرشــــيف العالمي 
حــــول الطائفة الدرزيــــة، فخلال بحثي في 
أهــــم الصــــروح الثقافية والأرشــــيفية في 
العالم اكتشفت صورا في العصر الحديث 
للــــدروز، لكن لا أثــــر لهم قبل الســــتينات 
من القــــرن الماضي على صعيــــد الصورة، 

وذلك لأســــباب دينية بحتة حافظت عليها 
الطائفة الدرزية، لذا لا بد من تقنية تعيدنا 

إلى القرن الثامن عشر“.
وقــــال رئيــــس اللجنــــة الثقافيــــة في 
المجلس المذهبي الدرزي الشــــيخ ســــامي 
أبي المنى إن ”داباغيان لمس دور الموحدين 
بــــالأرض  وتعلّقهــــم  التاريخــــي  الــــدروز 
بإحساسه المرهف وتفكيره النير ومحبته 
لبــــلاده وتوقــــه إلى التعريــــف عن جماعة 
لبنانيــــة عربية احتلــــت الصدارة في حكم 
لبنان وبعض من بلاد الشــــام لردح طويل 

من الزمــــن“. وأضاف ”كأننــــا أمام وجوه 
الآبــــاء والأجــــداد.. الأهــــم أن داباغيــــان 
حافــــظ على الأمانــــة التاريخيــــة واحترم 
خصوصيــــة الطائفــــة والمشــــايخ وأصبح 

صديقا للعائلات“.
وتمنــــى أن يكمــــل داباغيــــان مهمتــــه 
التوثيقية مــــع أهلنا الموحديــــن في كامل 
منطقة مــــا كان يعرف ببلاد الشــــام، على 
أمــــل أن يصدر العمــــل الكامل فــــي كتاب 
موثق يحكي التاريــــخ والتراث بالصورة 

الموحية والكلمة المعبّرة.

بيت الدين يستضيف معرض صور عن حياة الموحدين الدروز

رنا نجار
كاتبة لبنانية 

صور حديثة بتقنية تحيل إلى الزمن البعيد

تتميز الشخصية الدرزية باعتدادها بقيم البطولة والشهامة وتنزع إلى الحكمة

الدروز يفتحون أبوابهم للمرة الأولى لمصوّر فوتوغرافي منذ اختراع التصوير في عام 1839

ــــــرق المصوّر اللبناني- الفرنســــــي جاك داباغيان في معرض ”ســــــادة  يخت
الأســــــرار“ الذي افتتح مســــــاء الثلاثاء في قصر بيت الدين في جبل لبنان، 
هالة الغموض التي رافقت طائفة الموحدين الدروز في لبنان عبر فوتوغرافيا 
تظهر للعين كأنها ملتقطة في القرن الثامن عشــــــر، لكنها التقطت بين عامي 

صور توثق لحياة العائلات 2017 و2018.
الدرزية في جبل لبنان، 

وأماكن عبادتهم وتجذرهم 
في الأرض والتاريخ 

والمحافظة على التقاليد 
وعلى البيئة وحماية 

الطبيعة
ديد ا م 0 مدى ى ن 0ي
لبنان وفلسطين وإيران  في
كونغو ورواندا والجزائر 
البلدان، ثـــم تحوّل إلى 
مطبوعات  ـــاء والفن في
و“نيويورك  ”نيوزويـــك“

ي ماتش“.
لال تغطيتي

لفتتني حياة 
روز وتقاليدهم 

نيت معهم 
ردت أن أصوّر 

ص في 
طائفة،
و

يقته 

ء 
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